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  الدرس الحادي والثلاثون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثامن والثلاثون

  

إنَّ الله تعـالى قــال: مَـن عــادى لي ولي�ـا فقــد : “  صـلى الله عليـه وســلم عـن أبي هريـرة قــال: قـال رســول الله 

آذنتُه �لحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ ممَِّا افترضته، ولا يـزال عبـدي يتقـرَّب إليَّ 

تُه كنتُ سمعَه الذي يَسمع به ، وبصرَه الذي يبُصر به، ويدَه الـتي �لنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحبـَبـْ

رواه “    يــَـبطشُ �ـــا، ورجِلــَـه الـــتي يمَشـــي �ـــا، ولـــئن ســـألني لأعطينَّـــه، ولـــئن اســـتعاذني لأعيذنَّـــه 

  البخاري

  الشرح..

هذا حديثٌ قدسي عظيم في بيان أولياء الله جل وعلا المقربين عنده ، وبيان ما أعده لهم جل 

الكـريم ، وبيـان أنـه جـل وعـلا آذن �لحـرب مـن آذى أوليـاءَه ؛  وعلا من الثواب العظيم والنـزل

وهـــذا فيـــه بيـــان لعظـــيم مكانـــة أوليـــاء الله عنـــد الله جـــل وعـــلا ؛ وفي هـــذا تنبيـــه إلى أهميـــة تـــولي 

الأوليـــاء وحـــبهم ، وعـــدم معـــادا�م أو أذيـــتهم �ي شـــيءٍ مـــن الأذى لعظـــيم مكـــانتهم عنـــد الله 

ومـن هـم أوليـاء الله تبـارك وتعـالى حقـاً وصـدقاً ، وفيـه بيـان  جل وعلا ، وفيه بيان حقيقة الولي

ـــهُما في هــذا الحــديث العظــيم  أن أوليــاء الله تبــارك وتعــالى علــى رتبتــين وعلــى درجتــين جــاء بيانـ

القدسي المبارك ، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي نقـف عليهـا مـن خـلال هـذا الحـديث 

 .  

ـــه ، ومـــن آذنـــه الله آذنتـــه �لحـــرب " مـــن عـــادى لي وليـــاً فقـــد قـــال  "  : أي أعلمتـــه �نـــني محُـــاربٌ ل

�لحرب فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة ، كما أن مـن آذنـه الله �لنصـر فقـد فـاز في الـدنيا 
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والآخــــرة ، والله جــــل وعــــلا ينصــــر أنبيــــاءه  وأوليــــاءه ، ويؤيــــدهم بحفظــــه و�ييــــده ، ويكلــــؤهم 

  سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه ؛ فهم في حفظ الله جل وعلا . 

ومعـــاداة  الـــولي تكـــون ببغضـــه ، وأن  يكـــون القلـــب منطـــو�ً علـــى كراهتـــه وعـــدم محبتـــه وإرادة 

قــد يصـــحب هـــذه العــداوة أذىً وعـــدوان وتســـلط الإيــذاء لـــه وإلحــاق شـــيء مـــن الضــرر بـــه ، و 

  و�تان ، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض . 

"  بــين جــل وعــلا في هــذه الجملــة فضــل الأوليــاء وعظــيم " مــن عــادى لي وليــاً فقــد آذنتــه �لحــرب 

  مكانتهم عند الله تبارك وتعالى ، 

  ثم بعد ذلك بــيَّــن من هم أولياء الله ؛ فقال : 

إليَّ عبــدي بشــيء أحــبَّ إليَّ ممــا افترضــته عليــه ولا يــزال عبــدي يتقــرب إليَّ �لنوافــل حــتى  قــال " ومــا تقــرب

  : وهذا فيه بيان أن  أولياء الله تعالى على درجتين : أُحبه " 

فهـــذه " ومـــا تقـــرب إليَّ عبـــدي بشـــيءٍ أحـــب إليَّ ممـــا افترضـــته عليـــه " الدرجـــة الأولى : مُبيَّنـــة في قولـــه 

  وهي التقرب إلى الله جل وعلا �لفرائض . الدرجة الأولى ؛ 

 " ولا يـــزال عبـــدي يتقـــرب إليَّ �لنوافـــل " الدرجـــة الثانيـــة : التقـــرب إلى الله �لنوافـــل وذلـــك في قولـــه 

أي بعد عنايته �لفرائض والمحافظـة عليهـا، وهـذه الدرجـة أعلـى مـن الدرجـة الأولى لأنـه اجتمـع 

ة �لنوافـــل والرغائـــب والمســـتحبات ، والبعـــد عـــن دقـــائق فيهـــا مـــا في الدرجـــة الأولى وزاد العنايـــ

  المكروهات . 

ولهــذا أوليــاء الله علــى درجتــين ، وكــلٌ مــن الــدرجتين مبــنيٌ علــى التقــرب إلى الله جــل وعــلا بمــا 

يحب ؛ فهذه حقيقة الولاية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحـب ، وأعظـم شـيء يتقـرب بـه 

العبد إلى الله جل وعلا الفرائضُ التي افترضـها وأوجبهـا علـيهم ، ثم بعـد ذلـك يحـب جـل وعـلا 

  تقرب إليه �لنوافل . ال

و�ـــذا البيـــان البـــينِّ في الحـــديث يســـقط أدعيـــاء الولايـــة ، وهـــم كثـــر في قـــديم الزمـــان وحديثـــه ، 

 {نحـن أبنـآءُ الله وأحبـآؤه} اليهود الذين هم أشد الناس كفـراً وظلمـاً وطغيـا�ً يقولـون عـن أنفسـهم 

إلى الله ومن أكثـر الأمـم والخلائـق هذا ادعاء أ�م أولياء الله لكنهم من أبعد الناس عن التقرب 

{لـن ويقولـون {نحـن أبنـاءُ الله وأحبـاؤه } جفاءً وتقصيراً وبعداً عن طاعة الله ؛ ومـع ذلـك يقولـون 

"لتتـبعن ســنن مـن كـان قـبلكم شــبراً  صـلى الله عليـه وسـلموهـذا تحقيـق لقــول النـبي  يـدخل الجنـة إلا مـن كـان هــوداً ..}
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قــالوا اليهــود والنصــارى؟ قــال "فمــن"؛ أي  خلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه"شــبراً ذراعــاً ذراعــاً حــتى لــو د

  من القوم غير هؤلاء .

مـن يـدعي لنفسـه الولايـة وهـو مـن أبعـد النـاس عـن التقـرب إلى  عليـه الصـلاة والسـلامأيضاً وُجد في أمـة محمـد 

بعض الله ومـــن أكثـــر النـــاس إضـــاعة للفـــرائض ودخـــولاً في الآ�م والحـــرام ، بـــل إن الأمـــر بلـــغ بـــ

هؤلاء الزائغين الضلال أن ادعى أن تركه للفرائض وفعله للمحرمات من خصائص ولايتـه ومـن 

يتحاشــى بعــضُ هــؤلاء  الأمــور الــتي هــي ثمــرة عظــيم مكانتــه عنــد الله بزعمــه وادعائــه ؛ ولهــذا لا

الضُلاّل أن يقول عن نفسه أو عن شيخه أن التكاليف سقطت عنه لـيس مـأموراً بفعـل فـرض 

عن فعل محرم ، ويعدون هذه سمة للولاية ومن خصائص أوليـاء الله؛ وهـذا مـن أعظـم  ولا منهياً 

البهتان والافتراء والكذب على الله وعلى دينه وعلى شرعه وعلى مقام الولايـة ؛ ولهـذا قـال الله 

ءامنــوا الــذين   {ألا إن أوليــاء الله لا خــوفٌ علــيهم ولا هــم يحزنــون ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكــريم 

  فنعتهم الله بنعتين : الإيمان والتقوى وكانوا يتقون}

واجتماع الإيمان والتقوى في هذا السـياق وفي نظـائره مـن سـياقات القـرآن والسـنة هـو جمـعٌ بـين 

فعل الأوامر وترك النواهي ؛ لأن الإيمان إذا جمُع مع التقوى أصـبح الإيمـان في جانـب الاعتقـاد 

{ ور ؛ فـدل قولـه الله جـل وعـلا جانب ترك الحرام والبعد عـن المحظـ وفعل المأمور ، والتقوى في

علـى أن أوليـاء الله هـم أهـل الإيمـان والتقـوى ؛ أهـل الإيمـان بـه وبكـل  الذين ءامنـوا وكـانوا يتقـون}

  ما أمر جل وعلا �لإيمان به ؛ بفعل الفرائض وترك المحرمات .. ؛فهؤلاء هم أولياء الله . 

لنفسه مع إضـاعة للفـرائض وارتكـاب للمحرمـات ؛ فهـو لـيس مـن أوليـاء  أما من يدعي الولاية

الله ، وليس هذا الذي يفعله مما أمره الله به ؛ بل هو مما �مـر بـه الشـيطان ، ومـن كـان كـذلك 

لا يكون ولياً � بل هو ولياً للشيطان ، ولا يكون من حزب الله وإنما هو من حزب الشـيطان 

يتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى بمــا شــرع ، يتقــرب إلى الله �لإيمــان بــه ؛ لأن ولي الله هــو الــذي 

وبتقــواه ســبحانه وتعــالى ، يتقــرب إليــه بفعــل الفــرائض والواجبــات وتــرك المحرمــات ، وإن زاد في 

مقــام الولايــة اعتــنى �لرغائــب والمســتحبات ، أمــا الادعــاء فهــو يســير فمــا أيســر أن يــدعي مــدعٍ 

ظــم منــه ، والــدعاوى إذا لم يقــم عليهــا بينــات أهلهــا أدعيــاء ؛ وقــد مــر مثــل هــذا أو دونــه أو أع

قولـــه "البينــة علــى المــدعي" ؛ فمـــن ادعــى دعــوى فعليـــه أن �تي  عليــه الصــلاة والســلاممعنــا في أحاديــث النــبي 

�لبينــة عليــه، ومــن ادعــى لنفســه أنــه ولي أو أنــه بلــغ رتبــة الولايــة أو أ� مــن الخاصــة .. ؛ فهــذه 
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{قـــل إن كنـــتم تحبـــون الله فـــاتبعوني ج إلى بينـــة ، والبينـــة مبينـــة في القـــرءان ؛ قـــال تعـــالىدعـــوى تحتـــا 

، أمــا أن �تي بــدجل  عليــه الصــلاة والســلامالبينــة أن يكــون لازمــاً هــدي النــبي  يحبــبكم الله ويغفــر لكــم ذنــوبكم }

مخــالف  وخرافــات وشــعوذات وأنــواع مــن الضــلالات ؛ ثم يــزعم لنفســه أنــه مــن أوليــاء الله وهــو

  فأنى له أن يكون � ولياً .  صلى الله عليه وسلملهدي رسول الله 

وهذا �بٌ يحتاج فيه المسلم الناصح أن  يقف على جادة الصواب وطريق الحق حـتى لا يؤخـذ 

به إلى أودية الضلال وأبواب الباطل �سم الولاية المدعاة من أقوام ، وكم أُضِل أقوام عن جادة 

وإن  "إن أخـوف مـا أخـاف علـى أمـتي الأئمـة المضـلين" عليـه الصـلاة والسـلاملاية ، وقد قال نبينـا الصواب �سم الو 

القلب المؤمن الصادق في إيمانه مع ربه تبارك وتعالى ليَألم أشد الألم و�سف أشد الأسف على 

 ضــياعٍ يقــع في منــاطق عديــدة �ســم الولايــة وأنــواع مــن الأ�طيــل ترتكــب �ســم الولايــة يجمعهــا

  إضاعة الفرائض وفعل المحرمات ، وكلها ترُتكب �سم الولاية المزعومة المدعاة .

  والمقام لا يحتمل تفصيلاً طويلاً ؛ لكني أضرب بعض الأمثلة ليتضح الأمر : 

في �ب الإيمـــان والتقـــرب  إلى الله ســـبحانه وتعـــالى بمـــا شـــرع وفعـــل مـــا أمـــر جـــل وعـــلا يتخلـــى 

ين �سـم الولايـة ؛ ولهـذا يبقـى مـن يـُدَّعى أنـه ولي حـين تقُـام هؤلاء عـن الفـرائض وواجبـات الـد

الصــلاة المفروضــة في مكانــه لا يصــلي ! وربمــا في المســجد تقُــام الجماعــة ويبقــى هــو في ســـارية 

  المسجد .. ، وإذا سُئل عنه قيل هذا من أولياء الله سقطت عنه التكاليف والفرائض !! 

الــولي أرفــع مــن أن يــذهب إلى  البيــت العتيــق ليطــوف يــؤدون الحــج ؛ بــل يزعمــون أن مقــام  ولا

  �لبيت العتيق ؛ فيقولون أن شأنه أعظم !! 

أعظم مِن مَن ! قاتلهم الله أنى يؤفكون ، وأنبياءُ الله جل وعلا  ورسله يتتـابعون علـى بيـت الله 

طـاف �لبيـت مـرات وكـرات وهـو سـيد الأوليـاء والمتقـين وخـير  عليه الصلاة والسلامالعتيق يطوفون به ، ونبينا 

  يطوف �لبيت خاضعاً دليلاً منكسراً معظماً لربه سبحانه وتعالى .  صلوات الله وسلامه عليهولد آدم أجمعين 

ثم هؤلاء يقولون : الولي مقامه أعلى من ذلك ؛ ولهذا بعضهم لم يتـورع مـن التصـريح �ن مقـام 

  م النبي ؛ يقولون :   الولي أرفع من مقا

  مقام النبوة في برزخ                  فويق الرسول ودون الولي
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ويقولون أن الـولي مقامـه أرفـع �ن يطـوف �لبيـت ؛ بـل البيـت يطـوف �لـولي !! ولهـذا ينصـون 

على هذا في كتبهم ويقررونـه في مجالسـهم ؛ فيقولـون : الكعبـة تـذهب وتطـوف �لأوليـاء ، وفي 

  لفقه المشهورة في أبواب الصلاة ؛ عُقدت مسألة مبنية على هذه الخرافة الباطلة : أحد كتب ا

  قال صاحب الكتاب : 

  مسألة : إذا ذهبت الكعبة تطوف �لأولياء إلى أين يصلي الناس؟ 

  قال : اختلفوا في المسألة على قولين : 

يدروا أين ذهبت الكعبة  القول الأول : يصلون إلى مكان الكعبة الأصلي �عتبار أن الناس لا

ف بمـا لا يطُـاق والله لا يكلـف نفسـاً عبة ؛ هـذا تكليـ، وإذا كُلفوا �لصلاة إلى أين ذهبت الك

  إلا وسعها . 

ــ في الهنـد أو في أفريقيـا أو في !!! فيتحـرون القول الثاني : يلزمهم التحري ؛ فلا بد أن يبحثوا عنهـا 

ه الناس بعد الأذان فيُقال للناس أن الكعبة في جهـة أفريقيـا أو أ�ـا ويصلون إلى جهتها ، ويحتاج إلى أن ينُب

  !في جهة الهند ..

  هذا العبث �لدين والفرائض وبواجبات الله تبارك وتعالى ؛ ترُتكب �سم الولاية . 

فهــذه  "مــا تقــرب إليَّ عبــدي بشــيء أحــب إليَّ ممــا افترضــته عليــه"ولاحــظ قولــه في الحــديث القدســي 

يمكـن أن يكـون صـفة لـولي أبـداً ؛ فـالولي مـن  لها هؤلاء موضع عبـث �لـدين ، لاالفرائض جع

أبعد وأنـزه النـاس عـن العبـث �لـدين ، بـل هـو مـن أشـد النـاس حفاظـاً علـى واجبـات الإسـلام 

  ورعايةً لها . 

فـــالولي  ــــ مقـــام اجتنـــاب المحرمـــات ـوهـــذا في مقـــام فعـــل الفـــرائض ، وإذا نظـــرت في المقـــام الآخـــر 

ســاقطة عنــه التكــاليف ولــيس منهيــاً عــن المحرمــات ؛ ولهــذا لا يتــورع مــن يــدعي الولايــة  عنــدهم

على طريقة هـؤلاء أن يرتكـب الفـواحش وأن  يمـارس الحـرام وأن يشـرب الحـرام ؛ بـل بلـغ الحـال 

بــبعض هــؤلاء أن  يرتكــب المحرمــات �ســم الولايــة و�ســم الكرامــة و�ســم البركــة ؛ وممــا اطلعنــا 

ؤلاء ونقله أيضاً المهتدون من هؤلاء أن بعض هؤلاء يبلـغ بـه الحـال أن يـذهب عليه في كتب ه

المريـد بزوجتــه ليلـة الــزواج قبــل أن يخلـو بزوجتــه ؛ يـذهب �ــا إلى شــيخه ويطلـب مــن شــيخه أن 

يخلو �ا وأن يفتض بكار�ا للبركة لأنـه ولي وإذا حصـل منـه هـذا الأمـر بـورك لـه في زوجتـه وفي 

ولي المزعوم �ـا ويفـتض بكار�ـا ثم تخـرج مـن عنـده وقـد بوركـت بـزعم هـؤلاء ، ذريته ؛ ثم يخلو ال
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ــ يشـكره علـى ثم شكراً للولي �ذا الجميل ؛ ينطرح المريـد عنـد الشـيخ الـولي المزعـوم ويقبـل قدميـه 

  !!هذا الجميل والإحسان ــ 

الــتي هـي قربــة إلى  فهـذا كلــه عبـث علــى ديـن الله تبــارك وتعـالى �ســم الولايـة المزعومــة ، والولايـة

الله سبحانه وتعالى شـيءٌ ، ومـا يمارسـه هـؤلاء كلـه �طـل وضـلال مـا أنـزل الله تبـارك وتعـالى بـه 

  من سلطان ، لكنه يمارس �ذا الشكل �سم الولاية . 

  :" وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه "  يقول الله جل وعلا 

  يتناول أمرين : " افترضته " يعني ليس شيء أحب إلى الله ويقُرب إليه من الفرائض و قوله 

يتنــاول فعــل الواجبــات وتـــرك المحرمــات ؛ فــا� عـــز وجــل افــترض علـــى عبــاده فعــل واجبـــات • 

"وأحللـت الحـلال الدين ، وافترض عليهم أيضاً ترك المحرمات ؛ ولهـذا مـر معنـا في حـديث سـابق 

؛ فهذه الدرجة الأولى .. فعل الفـرائض ؛ فعـل الواجبـات وتـرك المحرمـات ، ومـن  ام"وحرمت الحر 

فعــل الواجبــات وتــرك المحرمــات كــان مــن أوليــاء الله وكــان يــوم القيامــة ممــن يــدخل الجنــة بــدون 

والمقتصـد  { فمـنهم ظـالم لنفسـه ومـنهم مقتصـد}حساب ولا عذاب ، وهو المقتصد في قوله تعالى 

واجب ويترك المحرم ، هو الذي اقتصر في طاعته � وتقربه إليـه سـبحانه علـى هو الذي يفعل ال

فعل واجبات الدين وترك المحرمات ؛ فهذا ولي من أولياء الله ، ويوم القيامة يدخل الجنة بـدون 

  حساب ولا عذاب . 

ة ولـيس مـن شــرط الـولي أن تحصــل لـه الكرامـة الــتي هـي الأمــور الخارقـة للعـادة ؛ بــل أعظـم كرامــ

حصـــول الاســـتقامة ، وهـــي أعظـــم مـــن الخـــوارق ، أعظـــم كرامـــة أن يســـتقيم علـــى ديـــن الله وأن 

{ إن يحافظ على الفرائض وواجبات الدين وأن  يبتعد عن المحرمات ، ونقرأ هذا في قوله تعالى 

  .    أكرمكم عند الله أتقاكم }

وجـود الأمـر الخـارق للعـادة  وأيضاً حصول الأمر الخارق للعادة ليس دليلاً على الولاية ، وعدم

  ليس دليلاً على انتفاء الولاية 

  هذه الدرجة الأولى وهي التقرب إلى الله �لفرائض وترك المحرمات

درجـة التقـرب إلى الله بفعـل النوافـل والمسـتحبات والبعـد عـن ــ وهـي أعلـى منهـا ـ الدرجـة الثانيـة •

�ـــيَ تحــريم ، وتحقيـــق مرتبـــة   �ــيَ تنزيـــه لادقــائق المكروهـــات والأمــور الـــتي ُ�ـــيَ عنهــا في الشـــرع 

كمال الورع ؛ فهذه رتبةٌ أعلى مـن الرتبـة الأولى ؛ لأن صـاحب هـذه الرتبـة فعـل الفـرائض وزاد 
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على ذلك �لعناية �لنوافل والمستحبات والبعد عن المكروهات ؛ فكانـت درجتـه أعلـى ومنزلتـه 

  أرفع . 

المــــراد بــــذلك أي بعــــد حفظــــه ومحافظتــــه علــــى  " ولايـــزال عبــــدي يتقــــرب إلىَّ �لنوافــــل حــــتى أحبــــه " 

الفرائض ، وليس المراد أن يحافظ علـى النوافـل علـى حسـاب الفـرائض ؛ ولهـذا قـال بعـض أهـل 

ض " من فعل أو اعتنى �لنفل على حساب الفرض فهو مغـرور، ومـن تـرك النفـل رعايـةً وعنايـةً �لفـر العلم 

عـن بعـض الأكـابر . ولهـذا النوافـل  رحمـه الله تعـالىأو كلاماً نحو هذا نقله الحـافظ بـن حجـر فهو معذور "  

لا يفعلها الإنسان على حساب الفرائض ، وكـم يغلـط كثـير مـن النـاس في هـذا البـاب ، فمـثلاً 

ز لـك : إذا كان قيامك �لليل على حسـاب صـلاة الفجـر فـلا يجـوز لـك هـذا القيـام ، ولا يجـو 

أن تجتهد �لليل على طلب العلم وحفظ القرآن ولا في مجلس علم إذا كنت تعلم من ذلك أنـه 

سيكون على حسـاب فريضـة الفجـر ، والـذي يعتـني �لنوافـل علـى حسـاب الفـرائض هـذا كمـا 

لكن إذا حافظـت علـى الفـرائض ولـو فاتـك شـيءٌ  ــ نوع من الغرور ـقال بعض أهل العلم مغرور 

ولو كثير مـن النوافـل في سـبيل حفـظ الفـرائض ؛ أنـت معـذور لأن الأصـل الفـرائض من النوافل 

  وهي التي طلُبت منك طلباً مؤكداً وأوجبها الله سبحانه وتعالى عليك وكتبها عليك . 

هـذا فيـه إثبـات المحبـة � " حـتى أحبـه " : قولـه " ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ �لنوافل حتى أحُبـه "  قال

أنه يحب ، وفيه بيان الأسباب التي تنُال �ا محبة الله ، وأن محبة الله إنما تنُـال بفعـل جل وعلا و 

الفرائض والعناية �لرغائب والمستحبات ، والذي يفعل الفرض ويترك المحرم هذا ولي مـن أوليـاء 

ــــه  ــــه التنب"ولا يــــزال عبــــدي يتقــــرب إليَّ �لنوافــــل حــــتى أحبــــه " الله يحبــــه الله ؛ فيكــــون قول ــــه علــــى في ي

التفاضــل بــين العبــاد في نيــل محبــة الله جــل وعــلا ، وأن العبــد كلمــا عظمــت عنايتــه �لطاعــات 

وزادت رعايته للرغائـب والمسـتحبات زاد حظـه ونصـيبه مـن نيـل محبـة الله لـه جـل وعـلا ؛ ولهـذا 

لبـاب ،وأن " فيـه التنبيـه علـى المزيـد مـن هـذا ا"لايزال عبدي يتقرب إليَّ �لنوافل حـتى أحبـهفإن قوله 

العبــد كلمــا زاد في هــذا البــاب عنايــةً ورعايــة ومحافظــة زاد نصــيبه وحظــه مــن ولايــة الله لــه ومــن 

  محبته له سبحانه وتعالى . 

  ثم ذكر الثمرة العظيمة التي ينالها ولي الله سبحانه وتعالى ؛ قال : 

: "فإذا أحببته سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يـبطش �ـا ورجلـه الـتي يمشـي عليهـا"  

ولا يغيب عن �لك هنا وأنت تقرأ هذه الثمار العظيمة أن  تـذكر دلائـل الحـديث علـى وجـود 
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"مـن  متقرِّب (وهو العبد) ومتقرَّب إليه  (وهو الرب سبحانه وتعالى) ،وكـن علـى ذكـر مـن قولـه

  ؛ فذكر عبداً ور�ً ، ومتقرِّ�ً ومتقرَّ�ً إليه  عادى لي ولياً فقد آذنته �لحرب"

فـــالرب هـــو الـــذي فـــرض   " مـــا تقـــرب إليَّ عبــدي بشـــيءٍ أحـــب إليَّ ممـــا افترضـــته عليـــه "وقـــال أيضـــاً  

 تمــام الحــديث الشــرائع ، والعبــاد هــم الــذين كُلِّفــوا بفعلهــا ؛ فــذكر متقــرِّ�ً ومتقــرَّ�ً إليــه ، ذكــر في

داعيـــاً  ومـــدعواً ومســـتعيذاً ومســـتعاذاً بـــه ؛ فهـــذه عنـــدما تكـــون علـــى �ل الإنســـان وهـــو يقـــرأ 

  الحديث لايقع في زلل بعض الطرقية والضلال في فهم هذا الحديث . 

" فــإذا أحببتــه كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ويــده الــتي يــبطش �ــا ورجلــه الــتي قــال 

؟ أي أن "كنــت سمعــه .. وكنــت بصــره" : والــربُّ ربٌّ والعبــدُ عبــدٌ ؛ فمــا معــنى قولــه "  يمشــي عليهــا

الله سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده ويحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ؛ فبي ــ فبا� ــ 

  يسمع ، وبي يبصر ، وبي يمشي وبي يبطش ، 

  ـبي : أي بتأييدي وبحفظي وبتوفيقي . 

  وبصره ويده وقدمه كله محفوظاً بحفظ الله تبارك وتعالى .  فيكون سمعه

بعض الضلال والجهال ومن لا بصيرة له في معاني كلام الله وكلام رسوله ؛ يقول بعضـهم عنـد 

شــرح الحــديث : كنــت يــده أي تصــبح يــدُه يــدُ الله ، ويصــبح سمعُــه سمــعُ الله .. ؛ فيصــبح �ــذه 

لــة جــائرة ، تثُمــر عــدم تفريــق بــين عبــد ورب ؛ حــتى قــال العقيــدة إلى عقيــدة حلوليــة كفريــة �ط

  قائل هؤلاء : 

  الربُّ عبدٌ والعبدُ ربٌّ        ألا ليت شعري من المكلَّف

  إن قلت ربٌّ فذاك عبدٌ         أو قلت عبدٌ أنىَّ يكلّف

اختلطــت علــيهم الأمــور وهــذا مبــني علــى أحــد أمــرين أو كليهمــا : ســوء العلــم وســوء القصــد ، 

"كنـت سمعـه .. كنـت تماع هذين الأمرين هلكتُه والعياذ �� في الدنيا والآخـرة ؛فمعـنى قولـه واج

؛ واضـح لـدى أهـل البصـيرة بـدين الله ؛ أي الله سـبحانه وتعـالى بصره ..فبي يسـمع .. فـبي يبصـر" 

يؤيـــده في سمعـــه وفي بصـــره ، والحـــديث ذكـــر فيـــه رب ، ومربـــوب ، ومتقـــرِّب ، ومتقـــرَّب إليـــه ، 

  اعي ومدعو ، ومستعاذ ، ومستعاذ به ..ود

: وفي هــذا أن الله ســـبحانه وتعــالى يجيــب دعوتــه ، ولايــرد الله تبــارك "ولــئن ســألني لأعطينــه" قــال 

  {إن ربي لسميع الدعاء}، {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}. وتعالى دعوته 
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وكلاهمــــا صــــحيح ،  ه " "ولــــئن اســــتعاذ بي لأعيذنــــ، وأيضــــاً ضُــــبطت  " ولــــئن اســــتعاذني لأعيذنــــه " 

"ولـئن سـألني والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله جـل وعـلا في دفـع المكـروه ، وفي الجمـع بـين قولـه 

: أي إن طلــب حصــول خــيرٍ حققــه الله لــه ، وإن طلــب دفــع لأعطينــه ولــئن اســتعاذني لأعيذنــه " 

  ضر حققه الله تبارك وتعالى له . 

تبارك وتعالى مكانة الأولياء عنده ، وبــينَّ فيـه مـن هـم  هذا حديث قدسي عظيم ، بينَّ فيه اللهُ 

الأوليــاء وأ�ــم علــى رتبتــين ، ثم ذكــر في تمــام الحــديث ثــواب الأوليــاء عنــد الله وأن  الله تكفَّــل 

  بحفظهم و�ييدهم وإجابة دعائهم وإعطائهم سُؤلهَم . 

  

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

هذا الحديث من الأحاديث القدسية  “ من عادى لي ولي�ا فقد آذنتُه �لحرب “  [ أولاً: قوله: 

قطر الوَليْ “  شرحه في كتاب سمَّاه  رحـمه اللهعن ربِّه، وقد أفرد الشوكاني  صلى الله عليه وسلمالتي يرويها الرسول 

{ أَلاَ إِن كما قال تعالى: ، وأولياء الله عزَّ وجلَّ هم المؤمنون المتَّقون،    “بشرح حديث الولـيِّ 

“   آذنتُه �لحرب “   ، ومعنىأوَْليَِاءَ ا�َِّ لاَ خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحزنون الَّذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ  } 

  أعلمته أنَّني محاربٌ له، وهو يدلُّ على خطورة معاداة أولياء الله، وأنَّه من الكبائر.

في هذه الجملة وما “   وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ ممَِّا افترضت عليه “   �نياً :  قوله:

ا تحصل �لتقرُّب إليه �داء الفرائض، والإتيان مع ذلك �لنوافل،  بعدها بيان أنَّ ولاية الله إنمَّ

 ذلك فعل ما وهو يدلُّ على أنَّ التقرُّبَ �داء الفرائض أحبُّ إلى الله من النوافل؛ لأنَّ في

أوجب الله وترك ما حرَّم الله، والآتي �لواجبات التارك للمحرَّمات هو المقتصد، ومَن أتى �ا 

  وأتى �لنوافل معها فهو السابق �لخيرات ] . 

  الشرح.

  "وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه"قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي 

هذه الجملة فيها بيان حقيقة الولاية ، وأن الولاية لا تكون إلا �لتقرب إلى الله سـبحانه 
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وتعالى ، وأفاد الحديث أن الولاية على درجتين : درجة المقتصدين ؛ وهم من يقتصرون في 

الفرائض  سلمصـلى الله عليه و التقرب إلى الله على فعل الفرائض ، مثل الرجل الأعرابي الذي ذكر له النبي 

  فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص ؛ قال دخل الجنة إن صدق 

والفرائض تتناول فعل الواجب وترك المحرم فمن فعل واجبات الدين وترك المحرمات ولم ينشط 

  لفعل المستحبات ؛ فهذا من أولياء الله يدخل الجنة يوم القيامة دخولاً أولياً بدون حساب . 

ية : هي التقرب إلى الله سـبحانه وتعالى �لنوافل بعد الفرائض والمحافظة والرتبة الثانية للولا

  عليها ؛ وهذه رتبة أعلى وهي رتبة السابقين �لخيرات ورتبة المقربين .

والمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم ، والسابق �لخيرات الذي زاد على ذلك فعل  

الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب ،  الرغائب وترك المكروهات ؛ كلٌ منهما يدخل 

  كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيرهُ من أهل العلم . 

ـ فإنه عرضة للحساب وعرضة للعذاب ، وإذا ـ وهو �قٍ على أصل الإيمان بخلاف الظالم لنفسه 

يشمله الحديث  دخل النار لا يدخلها للتأبيد والتخليد؛ وإنما يدخلها للتنقية والتطهير و 

  . "أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان" 

إلخ، النوافل هي الإتيان “   ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ �لنوافل حتى أحبَّه “  [ �لثاً :  قوله: 

بَّة الله عزَّ وجلَّ، �لأعمال الصالحة ز�دة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب مح

وإذا حصلت له المحبَّة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلاَّ ما هو حق، ولا يرى إلاَّ 

ما هو حق، ولا ينال إلاَّ ما هو حق، ولا يمَشي إلاَّ إلى ما هو حق، وأكرمه الله �جابة دعوته 

  إذا دعاه، وإعاذته ممَِّا استعاذه منه ] .

  الشرح..

" احفـــظ الله  صــلى الله عليــه وســلمهــذا نضــير معــنى مــرَّ معنـــا في حــديث ســابق يؤكــد هــذا المعـــنى ؛ وهــو قولــه 

ومعــنى احفــظ الله أي بفعــل مــا أمــر ، والتقــرب إليــه ســبحانه بمــا شــرع ، و�لبعــد عمــا يحفظــك" 

  �ى تبارك وتعالى عنه ؛ والثمرة : يحفظك . 
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 بعده المسـتحب ، وذكـر الثمـرة وهـي حفـظ الله لـه في إلى فعل الأوامر والفرائض ، ثم وهنا دعا

سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ؛ فلا يرى إلا حقاً ،ولا يسمع إلا حقـاً ، ولا يمشـي إلا إلى 

  حقٍ ؛ لأنه محفوظ بحفظ الله ، تولى الله سبحانه وتعالى توفيقه وتسديده وحفظه .  

  

  [ رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث: 

  أولاً :   بيان فضل أولياء الله، وشدَّة خطر معادا�م.

  �نياً :    أنَّ ولايةَ الله عزَّ وجلَّ تحصل �داء الفرائض وفعل النوافل.

  �لثاً : أنَّ أحبَّ ما يتُقرَّب إلى الله عزَّ وجلَّ به أداء الفرائض.

  رابعاً : إثبات صفة المحبَّة � عزَّ وجلَّ.

ها.خامساً : تفاوت الأ   عمال في محبَّة الله إ�َّ

  سادساً : أنَّ فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبَّة الله عزَّ وجلَّ.

  سابعاً : أنَّ من ظفر بمحبَّة الله عزَّ وجلَّ سدَّده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه.

  يخاف.�مناً : أنَّ محبَّة الله عزَّ وجلَّ تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته ممَِّا 

  �سعاً  : أنَّ ثوابَ الله عزَّ وجلَّ للعبد يكون �جابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه.

  الشرح..

"ولـئن سـألني لأعطينـه ولـئن صـلى الله عليـه وسـلم أيضاً ممـا يلتحـق بمـا سـبق وبمـا جـاء في آخـر الحـديث وهـو قولـه 

ـــ  أي الــولي ـ فهنــا ممـا ينبغــي أن يلاحــظ أن الــولي الصــادق الــذي أكرمــه الله اسـتعاذني لأعيذنــه "

�لمحافظة على الفرائض والواجبات لايمكن أن يقول للناس أ� من أولياء الله وأ� مـن المقـربين ؛ 

ويقـــول جـــل وعـــلا عـــن  {فـــلا تزكـــوا أنفســـكم هـــو أعلـــم بمـــن اتقـــى}،لأن الله ســـبحانه وتعـــالى قـــال 

ــ جــاء في المســند أن  {والــذين يؤُتــون مــا ءاتــوا وقلــو�م  وجلــة أ�ــم إلى ر�ــم راجعــون }ل المــؤمنين الكُمَّ

عن هذه الآية قلت  أهـو الرجـل يـزني ويسـرق ويقتـل ويخـاف  صلى الله عليـه وسـلم"سألت رسول الله قالت رضي الله عنها عائشة 

، عبـد  تصـدق ويخـاف أن لا يقُبـل"أن يعُذَّب ؟ قال : "لا � ابنة الصديق ولكنه الرجـل يصـلي ويصـوم وي

"أدركت أكثر من ثلاثـين صـحابياً كلُّهـم  يخـاف النفـاق علـى نفسـه " الله بن أبي مليكة رحمه الله يقول 

فـــالولي لا يـــدَّعي لنفســـه ذلـــك ، ولا يصـــف نفســـه �نـــه مـــن الأوليـــاء بـــل يتواضـــع ويـــذل � ؛ 

  وينكسر . 
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نا في ورقة يقول لأهل البلـد أي أحـد عنـده أمـر كتب لكتب أحد الأخوة عن رجل في بلده يقول : 

يريــــد أن يســــتخير الله �تي إليّ ويخــــبرني أ� أســــتخير عنــــه ؛ مــــا مقصــــوده بقولــــه " أ� أســــتخير نيابــــة عنــــه ؟ 

"كـــان يعلّمنـــا بينمـــا في الحـــديث يقـــول  مقصـــوده أن لي شـــأن ومكانـــة عنـــد الله وأنـــتم لكـــم ذنـــوب ... 

يعلمهـم حـتى مـاذا ؟  حـتى يسـتخيروا هـم لاستخارة كما يعلمنا السورة مـن القـرآن " ا صلى الله عليه وسـلمرسول الله 

؛ كل يستخير لنفسه وهـو عليـه الصـلاة والسـلام سـيّد المرسـلين مـا قـال لهـم إذا احتجتـوا شـيء 

  تعالوا أ� أستخير لكم ....

دجل يقُصـد منـه فهذا الذي يفعله هؤلاء الذين يدَّعون الولاية لأنفسهم ؛ هذا كلـه نـوعٌ مـن الـ

  أمرين :

  الأول : التعالي والترفع على الناس �دعاء المكانة والمنزلة .. إلى غير ذلك .       

  والثاني : أكل أموال الناس �لباطل .       

وعنــدما يقــرأ المســلم هــذا الحــديث القدســي  ؛ يجــد أن �ب الولايــة مفتــوح لكــل أحــد ؛ وهــذا 

الولاية مرسوماً بطريق ، وليس في طريق الولاية ذل وانكسار لشيخ طريق الولاية ، وليس طريق 

، ولــيس في نيــل الولايــة لعــقُ يــدٍ وتقبيــلُ قــدمٍ ونحــو ذلــك مــن الأعمــال الــتي تفعــل عنــد الطرقيــة 

ويعـــدو�ا خطــــوات  أوليــــة لا بــــد منهــــا في طريـــق الولايــــة ، ولــــيس مــــن الولايــــة التقــــرب إلى الله 

  الطقوس والأضاليل والأ�طيل التي يروجها أهل الطرق الباطلة بواسطة الشيخ أو نحو ذلك من

والحــديث حــديثٌ قدســي وهــو في صــحيح البخــاري والكــلام كــلام رب العــالمين وخــالق الخلــق 

أجمعـين ســبحانه وتعــالى ؛ فبــاب الولايــة واضــح، وطريقُهــا بيــنِّ ومــن لم يجعــل الله لــه نــوراً فمــا لــه 

  من نور . 

  

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك  سبحانك اللهم و بحمدك

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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